
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الثالثة
  

ًرأينا ونرى الناس كيف يشقون بعقولهم، بما فرضه عليهم المبدأ الرأسمالي الذي صور الحيـاة تـصويرا  ّ
ًمنحطــا، لا يرقــى إلى مــستوى البهــائم، خــرج علــى النــاس بفكــرة الحريــات، الــتي انحطــت بالإنــسان 

ًانــات كلهـــا لا تفعــل كثـــيرا ممــا يفعلـــه كثــير مـــن بــني البـــشر إلى أدنى مــن درك الحيــوان، بـــل إن الحيو
ًاليوم، تجد الحيوان المفترس يجوع مثلا، فيتحين فرصة لفريسة يقتنصها، وما أن يتم له ذلـك، حـتى 
يأكــل منهــا إلى أن يــشبع، ويــشاركه في صــيده غــيره مــن بــني قطيعــه، حــتى إذا شــبعوا تركــوا مــا بقــي 

أخـرى أضـعف مـنهم ليـأكلوا ممـا تركتـه الحيوانـات القويـة المفترسـة، وراءهم، لتأتي بعدهم حيوانـات 

ًفيـأكلوا حـتى يـشبعوا، ثم يتركـون مـا تبقـى، لتـأتي حيوانـات أخـرى، فتـشاهد طيـورا تـأتي لتأكـل، ثم 
ٌتخــرج هــوام الأرض لتأكــل ممــا تبقــى، فتجــد الفريــسة الواحــدة يأكــل منهــا عــشرات أو مئــات مــن  ٌ ّ

  .ها إلا العظم الذي يأكله الدود بعد ذلكالحيوانات، حتى لا يبقى من

 ماذا يفعل؟ هل يفعل مثل الحيوانات؟ فيأخذ حاجته ويمضي؟ أم أنـه وهـو  الرأسماليالإنسانلكن 

جــالس علــى طعامــه في يومــه يكــون يخطــط لطعامــه في اليــوم التــالي؟ أم أنــه يأخــذ مــن الــسوق مــا 

عـام فإنـه يـسارع إلى الـسوق ليأخـذ أكـبر يزيد عن حاجته؟ أم أنه إذا سمع بأزمة حول نـوع مـن الط

  ...قدر ممكن من ذلك النوع ليخزنه ويدخره، يخاف أن يجوع في الأيام القادمة؟؟ يمتلك

تجــد الــذكور مــن الحيوانــات لا تــأتي إلا إناثهــا، وبحــسب الخلــق الطبيعــي لغريــزة النــوع، لكــن البــشر 

 المثلـين، ليـأتي الـذكر الـذكر، والأنثـى الأنثـى، اليوم في النظام الرأسمالي قد شـرعوا في برلمانـام زواج

  .مما تعافه الحيوانات وتأباه طباعها، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ًتجد شخصا واحدا يمتلك ما يكفـي الملايـين مـن البـشر ولا يـشبع، ويطمـح للمزيـد، وتجـد الملايـين  ً
  ..لا يجدون قوت يومهم

َفهل سعد الناس بحمل فكرة الحريات؟ أم ش ُ َ ِ قوا ا؟ وهل سعدوا بتطبيق المبدأ الرأسمالي علـيهم أم ُ

  شقوا؟



 

ًوالجــواب بــشكل قــاطع بــالنفي، لا تكــاد تجــد واحـــدا ســعيدا مــن بــين مئــات وآلاف مــن النـــاس،  ً
فــالأكثرون لم يجيبــوا عــن أســئلة العقــدة الكــبرى الإجابــة الــصحيحة، ولــذلك تجــد العقــدة الكــبرى 

لــــشقاء، دون أن يــــستطيعوا أن يحــــددوا ســــبب شــــقائهم، تظهــــر عنــــدهم باســــتمرار فتــــسبب لهــــم ا

ّوتظهر لديهم مختلف العقد الصغرى، فالكبرى لم تحل لديهم، فكيف تحل الصغرى؟ ّ  

ًوهـــذا البحـــث لازم وضـــروري لكـــل إنـــسان بوصـــفه إنـــسانا، لأن الحـــديث عـــن خـــواص الإنـــسان، 
ربمـا قـال قائـل أولـيس فيشمل كـل مـن ينطبـق عليـه هـذا الوصـف، فيـشمل المـسلم وغـير المـسلم، ول

ًالمسلم قد حل العقدة الكبرى لديه بإيمانه باالله سبحانه وتعالى خالقا، وباليوم الآخـر ومـا فيـه مـن 
  ثواب وعقاب، وجنة ونار، وآمن أنه مكلف بعبادة االله تعالى فيعبد االله كما أمر؟

ن من المسلمين، مـع أـم مـسلمون، إلا أـم لم يحلـوا العقـدة ولكن، للأسف الشديد، أن الأكثري

ًالكبرى حلا عقليا يشكل لديهم قاعدة فكرية ينطلقون منها لتشكيل مفـاهيمهم الـصحيحة عـن  

ّالحيــاة الــدنيا، ولا أدل علــى ذلــك مــن خــوف كثــير مــن المــسلمين علــى حيــام، وحيــاة أبنــائهم، 
ًم، فهــل تجــد واحــدا بالمئــة مــن المــسلمين لا يخــاف علــى وخــوفهم علــى مــستقبلهم ومــستقبل أبنــائه

  مستقبله ومستقبل أولاده؟

  ًهل تجد مسلما من بين ألف مسلم يسمح لابنه أن يضحي بنفسه في سبيل االله؟ 

ًوالعجب العجاب أن كثيرا من المسلمين قد تأثروا بالغرب في مسألة إنجاب الأطفال، فـصار كثـير 
ًوج مــنهم، فــيخطط ألا ينجــب إلا واحــدا أو اثنــين، وإن ســألته كــان مــنهم يقلــد الغــربيين، مــن يتــز

حــتى نــستطيع إطعــامهم، وتدريــسهم وتكــوين مــستقبلهم، وينــسى الآيــات الكريمــة الــتي : الجــواب

، فـــيظن الكثـــير مـــن البـــشر أنـــه هـــو الـــذي يـــرزق )نحـــن نـــرزقهم وإيـــاكم(يحفظهـــا ويعرفهـــا مـــن مثـــل 

، وتجـد الكثـير مـنهم )إنما أوتيته علـى علـم عنـدي: (ولنفسه، ولسان حال الأكثرين من الناس يق

وغـــير ذلـــك ممـــا جـــادت بـــه علينـــا ... هـــذا تعـــبي وعرقـــي وجهـــدي ودمـــي: يعـــبر عـــن ذلـــك بقولـــه

المسلــسلات والأفــلام الــتي غــزت عقــول أبنــاء المــسلمين بأفكــار الغــرب ومفاهيمــه، فتجــد المــسلم 

 مـا عـدا ذلـك مـن شـؤون الحيـاة فـإن النظـام وفي. ًمسلما ببعض العبادات الفردية التي يقـدر عليهـا

الرأسمالي هو الذي يتولى توجيهه وتسييره بحسب ما يريد ذلك المبدأ الـذي انحـط بأهلـه وبمـن طبـق 

  ً.عليهم أيضا



تجد كثيرا من أبنـاء المـسلمين يـدخرون لـدنياهم أكثـر مـن ادخـارهم لآخـرم، ولا يختلفـون في هـذا 

  .ًأيام حيام، حين لا يجدون أحدا يرعاهم في تلك الأيامعن الغربيين الذين يدخرون لآخر 

تجــد المــسلمين يحفظــون آيــات الحكــم بمــا أنــزل االله، ويعرفــون وجــوب تحكــيم شــرع االله فيمــا بيــنهم، 

ولكنهم لا يجدون غضاضة في المطالبـة بدولـة مدنيـة، أو ديمقراطيـة، سـواء أفقهـوا معـنى كـل منهمـا 

  .أم لم يفقهوا

مـــنهم مـــن البنـــوك الربويـــة المكـــشوفة الربـــا، إلى مـــا سمـــوه بـــالبنوك الإســـلامية، تجـــدهم يهـــرب بعـــض 

ًوكــأن مــا يقــوم بــه البنــك الإســلامي لــيس تمــويلا كالتمويــل الــذي تقــوم بــه البنــوك الربويــة المكــشوفة 
الربــا، ولا يــستطيعون أن يــدركوا التــشابه بــين الحــالتين إلا بعــد أن يكتــووا بنــار تلــك البنــوك، حــتى 

  .إن البنك الربوي المكشوف الربا أرحم من البنوك الإسلامية: ئلهميقول قا

ًولذلك فإن هذا البحث لازم وضروري لكل واحـد مـن النـاس سـواء أكـان مـسلما أم غـير مـسلم، 
  .ليقوم كل واحد من البشر بحل عقدته الكبرى، فيحل بعدها كل عقده الصغرى

  ى؟ولكن ما العلاقة بين العقد الصغرى والعقدة الكبر

  ًوما هي العقد الصغرى أصلا؟
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